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عه في موض شيءالحمد لله رب العالمين .. خلق الكون بأمانة شديدة ووضع كل 

رضها ع مابنظام دقيق واستأمن الإنسان علي هذا الكون وحمله الأمانة العظمي بعد

 وحمله الإنسان ،فقال  علي السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها

َ الْجِ وَ ضِ }إنَِّا عَرَضْناَ الْأمََانَةَ عَلىَ السَّمَاوَاتِ وَالْأرَْ  تعالي هَا بيَْنَ أنَْ يَحْمِلْنَبَالِ فأَ

نْسَانُ ۖ إنَِّهُ كَانَ ظَلُ   ]الأحزاب[. ({72ولً  )جَهُ ا وم  وَأشَْفقَْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِ

هو ميت وي ويوأشهد أن لً إله إلً الله وحده لً شريك له .. له الملك وله الحمد يح

ُ  فهو القائل العظيمةقدير .. جعل الأمانة من أخلاقه  شيءعلي كل   يْر  خَ  }فاَللَّّ

احِمِينَ )  ]يوسف[ .({64حَافِظ ا ۖ وَهوَُ أرَْحَمُ الرَّ

في موضعه  شيءوضع كل .. (صلى الله عليه وسلم)وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله 

 ..مانةة والأذلك من الأمانات التي يسُأل عليها العبد يوم القيام واعتبر  المناسب

 م جاءهفي مجلس يحدث القو( صلى الله عليه وسلم)فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال:}بينما النبي 

 : كيففانتظر الساعة، قالأعرابي فقال: متى الساعة؟ قال: إذا ضيعت الأمانة 

 .]رواه البخاري[إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله{

 فاللهم صل علي سيدنا محمد وعلي آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ...

 د فيا أيها المؤمنونأما بع

د إن الأمانة في الإسلام مفهوم واسع شامل يتجاوز المعنى الضيق والمحدو

 كلمة الأمانة.المتعارف بين الناس ل

ه من تحملفالأمانة هي المسئولية بين يدي الله عن كل ما كسبت يد الإنسان وما ي

غة ي صيأعباء ثقال. ولأجل ذلك ورد في القرآن الكريم الأمر بأداء الأمانات ف

َ يأَمُْرُكُمْ أنَْ تؤَُدُّوالجمع وذلك في قوله تعالي كَمْتمُْ ا وَإِذاَ حَ ىٰ أهَْلِهَ اناَتِ إلَِ مَ ا الْأَ }إِنَّ اللََّّ

َ نِعِمَّ  َ كَانَ سَ  كُمْ بِهِ   عِظُ يَ ا بيَْنَ النَّاسِ أنَْ تحَْكُمُوا باِلْعَدلِْ ۚ إِنَّ اللََّّ ا إِنَّ اللََّّ مِيع ا بصَِير 

 ]النساء[..({58)

ن ا موالحديث عنه [في الإسلام ]أمانة المسئولية ومن الأمانات المسئول عنها

 الرئيسية التالية ..خلال هذه العناصر 

  ـ مفهوم المسئولية في الإسلام .1

 ـ عظم المسئولية في الإسلام .2

 ـ الأسس التي تقوم عليها أمانة المسئولية في الإسلام .3

 ـ خطورة التفريط في أمانة المسئولية في الإسلام .4

 ـ كيفية اكتساب أمانة المسئولية. 5

=================== 

   مفهوم المسئولية في الإسلام:ـالعنصر الأول : 
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ه لشرع المسئولية في الإسلام تعني أن المسلم المكلف مسئول عن كل شيء جعل ال

ت سلطانا  عليه، أو قدرة على التصرف فيه بأي وجه من الوجوه، سواء أكان

 ثواب،ه المسئولية شخصية فردية، أم مسئولية متعددة جماعية ، فإن أحَسن تحَقق ل

 باء بالعقاب.وإن أساء 

 : في الإسلام العنصر الثاني : عظم المسئولية

 ضع فيولي أن الله تعا  لًبد أن يعلم كل إنسان أوكله الله أمر من أمور المسلمين

 .عنقه أمانة ومسئولية فهي ليست تشريف ولً وجاهة وإنما مسئولية وتكليف

لي لموام : يقول بمعنى أن كل من تم توظيفه في عمل عام فهو المعني بهذا الكلا

َ يأَمُْرُكُمْ أنَْ تؤَُدُّوا الْأمََا سبحانه وتعالى يْنَ النَّاسِ بَ ا وَإِذاَ حَكَمْتمُْ ىٰ أهَْلِهَ  إلَِ ناَتِ }إِنَّ اللََّّ

ا يَعِظُكمُْ بِ  َ نِعِمَّ َ كَ إِنَّ  هِ   أنَْ تحَْكُمُوا باِلْعَدلِْ ۚ إِنَّ اللََّّ ا اللََّّ  ({58) انَ سَمِيع ا بصَِير 

 . ]النساء[

سْئوُلوُنَ ) وقال تعالي  ]الصافات[. ({24}وَقفِوُهُمْ إنَِّهُم مَّ

ا 92}فَوَرَب ِكَ لنََسْألَنََّهُمْ أجَْمَعِيْنَ )وقال تعالي  ]الحجر[.({93انوُا يَعْمَلوُنَ )كَ (عَمَّ

 رَاعوُنَ  هِمْ عَهْدِ مْ وَ اتِهِ }وَالَّذِينَ هُمْ لِأمََانَ كما يصف جل جلاله المؤمنين فيقول تعالي

 ]المؤمنون[. ({8)

 يفتضعها  التييد شاغلها يسُأل عنها أمام الأمة  فيوديعه  العامة الوظيفةأن  أي

 يده ويسُأل عنها أمام الله عز وجل.

 .الشريفة النبويةالأحاديث  فييؤكد هذا المعنى ويؤيده ما ورد 

سول رضي الله عنه من الر الغفاريالزاهد الجليل أبو ذو  الصحابيفلقد طلب 

 ألً فعن أبي ذر قال قلت يا رسول الله ،أن يقلده إحدى الوظائف  (صلى الله عليه وسلم) الكريم

 مانةأتستعملني قال فضرب بيده على منكبي ثم قال يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها 

رواه ]ها{وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلً من أخذها بحقها وأدى الذي عليه في

 مسلم[

 (صلى الله عليه وسلم) يالنبالحديث الشريف فيما رواه أبو هريرة رضى الله عنه أن  فيوكما ورد 

إذا  :ا قال رسول الله وما إضاعته , قيل ياة: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساع قال

 رواه البخاري[.أهله فانتظر الساعة {] اسند الأمر إلى غير

 رضي اللهمن الحرص عليها فعن عبد الرحمن بن سمرة  (صلى الله عليه وسلم)ولقد حذرنا النبي 

 وكلت سألةميا عبد الرحمن بن سمرة، لً تسأل الإمارة، فإنك إن أوتيتها عن » عنه:

 رواه البخاري[] «.إليها، وإن أوتيتها من غير مسألة أعنت عليها

أنا ورجلان  (صلى الله عليه وسلم) وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: دخلت على النبي

رنا على بعض ما ولًك الله عز وجل،  من بني عمي، فقال أحدهما: يا رسول الله، أم ِ
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}إنا والله لً نول ِي هذا العمل أحدا  سأله، أو  (صلى الله عليه وسلم) وقال الآخر مثل ذلك، فقال النبي

 متفق عليه[.]أحدا  حرص عليه{

 ـسلام:ـالأسس التي تقوم عليها أمانة المسئولية في الإ العنصر الثالث :

سان الإن فرط إن أمانة المسئولية في الإسلام تقوم علي أسس ومبادئ لً بد منها وإذا

 فيها يكون خائنا للأمانة وتتمثل تلك المبادئ بالنقاط التالية: ـ

  القوة والأمانة :ـ  ـ1

ج منه يقول الله تعالى "ان خير من استأجرت القوي الأمين" ولذلك لً يجوز في

لقوة مرد اويتولى الوظائف وخاصة العامة في الدولة إلً القوي الأمين الإسلام أن 

 لا :إلى القدرة على أداء ما يتولًه من عمل وهي تقدر في كل أمر بحسبه فمث

رك لمعااالقوة في قيادة الحرب ترجع إلى شجاعة القلب، وإلى الخبرة بأساليب  -

 ة علىوكذلك القدر خدعة" "الحرب (صلى الله عليه وسلم)وإلى المخادعة لذلك يقول الرسول الكريم 

مَا  هُمْ لَ وا }وَأعَِدُّ :القتال والخبرة بمعداته وأدواته وفي هذا يقول الله عز وجل 

ةٍ وَمِنْ رِباَطِ الْخَيْلِ ترُْهِبوُنَ بِ  ِ وَ دوَُّ عَ هِ اسْتطََعْتمُْ مِنْ قوَُّ كُمْ وَآخَرِينَ  اللََّّ  مِنْ دوُنِهِمْ عَدوَُّ

 ُ  ]الأنفال[({60 يَعْلَمُهُمْ ۚ .... )لًَ تعَْلَمُونَهُمُ اللََّّ

ي ل الذالعدأما القوة في الحكم فترجع إلى الفقه في الشرائع وأساليب التقاضي و -

م لأحكايذ اأمر الله به وإلى القدرة على اتخاذ القرارات الصعبة والقدرة على تنف

 على القوي قبل الضعيف.

 قائدشؤون ما ولى عليه ال أما بخصوص الأمانة فمردها إلى عدم التفريط في -

وُا خْشَ  تَ }فَلَا  ومخافة الله وخشيته والخضوع لشريعته وفي هذا يقول الله عز وجل:

ُ مْ يَحْكمُْ نْ لَ وَمَ  النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلًَ تشَْترَُوا بآِيَاتيِ ثمََن ا قلَِيلا  ۚ ئِكَ هُمُ  بِمَا أنَْزَلَ اللََّّ  فأَوُلَٰ

 ئدة[.]الما({44الْكَافرُِونَ )

د من نة لً بالعاملين وخصوصا  القادة أما أن عملية اختيار( صلى الله عليه وسلم)ولقد اعتبر الرسول 

 عز ول اللها يقأدائها بالشكل السليم ومن لم يلتزم بذلك فقد خان الله ورسوله وفي هذ

َ وَالرَّ  وجل: مْ تعَْلَمُونَ كُمْ وَأنَْتُ مَاناَتِ تخَُونوُا أَ لَ وَ سوُ}ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا لًَ تخَُونوُا اللََّّ

 ]الأنفال[.({27)

 ـ الحفظ والعلم :2

ال ة ، قالله تعالي طالوت عليه السلام لتميزه بصفتي العلم والقو ولهذا اختار

َ قدَْ بَعثََ لَكُمْ  تعالي الْمُلْكُ لَهُ  الوُا أنََّىٰ يَكوُنُ  مَلِك ا قَ الوُتَ  طَ }وَقاَلَ لَهُمْ نبَيُِّهُمْ إِنَّ اللََّّ

َ اصْطَ لْمَالِ قاَنَ ا م ِ عَليَْناَ وَنَحْنُ أحََقُّ باِلْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يؤُْتَ سَعَة   فاَهُ عَليَْكُمْ لَ إِنَّ اللََّّ

ُ يؤُْتيِ مُ  ُ وَاسِع  عَلِين يَشَاءُ وَ هُ مَ لْكَ وَزَادهَُ بَسْطَة  فيِ الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللََّّ  ({247) م  اللََّّ

 رة[.]البق
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ي ر علفبعلمه وقوته استطاع بفضل الله تعال أن يقود الأمة إلي النجاة والنص

ِ إذِْ }فَهَزَمُوهُمْ بِ  الأعداء والقضاء علي المفسدين في الأرض قال تعالي لَ  وَقتََ نِ اللََّّ

ُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّ    البقرة[.] ({251)   ا يَشَاءُ  مِمَّ مَهُ داَوُودُ جَالوُتَ وَآتاَهُ اللََّّ

ن م أنَّه كالسَّلايه ا،لقد أخبرََنا القرآن أنَّ يوسف عل  وهذا نبي الله يوسف عليه السلام

نة أمين ا على مال العزيز وعِرْضِه، واشتهر بينهم بالعلم والعفة والأما

بين، قال سبحانه   والخبرة ى في تعالوفرَشَّحه الملك لِيَكون من خاصته المُقرَّ

ديَْناَ مَكِين  لَ إنَِّكَ الْيوَْمَ لَ لَّمَهُ قاَا كَ لَمَّ :}وَقَالَ الْمَلِكُ ائتْوُنيِ بِهِ أسَْتخَْلِصْهُ لِنفَْسِي فَ ذلك

 ]يوسف[.({54أمَِين  )

ا لي ِن ا، وموضِعَ ثقتي ومشورتي، ولَ  اأي: ائتْوُني به أجعلَْه خالص  لى مه ووقَفَ عكلَّ  مَّ

فه نْزلة ، ومَ اميةس، قال له: إنَّك اليوم عندنا ذو مَكَانة رَجَاحة عقله وحسن تصَرُّ

ة.  رفيعة، وأمانة تامَّ

نيِ عَلىَ جْعلَْ }ا :ولما سمِع يوسف عليه السَّلام هذا، رشَّح نفسَه للولًية، فقال للملك

 ]يوسف[.({55خَزَائِنِ الْأرَْضِ إنِ يِ حَفِيظ  عَلِيم  )

بْ من طلب يوسف عليه السَّلام غا  لً تتعجَّ ِ : ﴿ إنِ يِ ترشيحت الللولًية؛ فقد قدَّم مسو 

 حَفِيظ  عَلِيم  ﴾.

دها ولن أختلَِ  ة، فلن أبُد ِ من  أعُطيها لا، ولًسَهأنا شديد المُحافَظة على الأموال العامَّ

ياسة  بالعليم  ولً يستحِقُّها، ولن أهمل فيها، عليم  بشؤون هذه الأموال وبإدارتها،  س ِ

خروجها مة، والأ ية، وأنا واثق  من ذلك، وأعلم أنَّ في هذا صلاحَ الماليَّة والًقتصاد

 من المِحْنة.

ئية ة غذاأزم فانظروا أيها المؤمنون ....كيف أنقذ الله على يديه مصر وما حولها من

يها فقام طاحنة، ألهم الله يوسف فخطط لها أحسن التخطيط لمدة خمسة عشر عاما، أ

ومحوره على زيادة الإنتاج، وتقليل  اقتصاد مصر وكان الزراعة أساسه

عة، الًستهلاك، وتنظيم الًدخار، وإعادة الًستثمار، حتى نجت مصر من المجا

جأ للتي وخرجت من الأزمة معافاة، بل كان لها فضل على ما حولها من البلدان، ا

وسف وة يإليها أهلها يلتمسوا عندها الميرة والمئونة، كما يبدو ذلك في قصة أخ

خَلوُا ا دَ مَّ }فلََ  رددوا على مصر مرة بعد مرة، وقالوا له في المرة الأخيرة:الذين ت

َ ئنْاَ بِبِ  وَجِ رُّ عَليَْهِ قاَلوُا ياَ أيَُّهَا الْعزَِيزُ مَسَّناَ وَأهَْلنَاَ الضُّ  وْفِ لنَاَ الْكَيْلَ ضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ فأَ

َ يَجْزِي الْمُتصََ  قيِنَ )وَتصََدَّقْ عَليَْناَ ۖ إِنَّ اللََّّ  ]يوسف[.({88د ِ

 ـ العدل والمساواة:ـ3

لنظر ون ادلو أردنا الحديث عن العدل بالمفهوم الشامل الذي يعامل البشر جميعا  

 تهم ياداإلى ديانتهم أو لونهم أو جنسيتهم فلن نجده إلً في الإسلام من خلال ق
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 المتتالية والذي فقدته البشرية مع زوال القيادة الإسلامية.

وله قم في أوضح لنا الله عز وجل ذلك من خلال الدستور العظيم القرآن الكريولقد 

 اء[.]النسلِ{}وَإِذاَ حَكَمْتمُْ بيَْنَ النَّاسِ أنَْ تحَْكُمُوا باِلْعَدْ تعالى

على  ذلك ويأمر الله سبحانه وتعالى الحاكم والمحكوم بالًلتزام بالعدل ولو كان

امِ ا كوُنُ نوُياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَ  :} الىأقرب الناس إليه، فيقول سبحانه وتع ينَ باِلْقِسْطِ وا قوََّ

ِ وَلوَْ عَلىَٰ أنَْفسُِكُمْ أوَِ الْوَالِديَْنِ  ُ أوَْلىَٰ نْ يَكنُْ غَنيًِّا أوَْ بيِنَ ۚ إِ قْرَ الْأَ وَ شُهَداَءَ لِلَّّ ا فاَللَّّ  فقَِير 

َّبِعوُا الْهَوَىٰ أنَْ تعَْدِ  َ كَاوْ تعُْرِضُ وا أَ لْوُ لوُا ۚ وَإِنْ تَ بِهِمَا ۖ فَلَا تتَ نَ بِمَا تعَْمَلوُنَ وا فإَنَِّ اللََّّ

ا )  ]النساء[.( {135خَبيِر 

 يقول" ولو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها}:(صلى الله عليه وسلم)وكلنا يعلم قول الرسول 

 " .لتقوىلقرب ولً يجرمنكم شنآن قوم على ألً تعدلوا أعدلوا هو أ الله تعالى ".....

ِ يدٍ الْخُدْ سَعِ  بيِأَ ولقد أهتم الإسلام بالقائد العادل وجعله أحب الخلق إلى الله، فعنَْ  رِي 

 ِ ِ  إِنَّ أحََبَّ النَّاسِ إلِىَ:}(صلى الله عليه وسلم)، قاَلَ : قاَلَ رَسوُلُ اللََّّ وْمَ الْقِياَمَةِ مْ مِنْهُ مَجْلِس ا يَ أقَْرَبَهُ  وَ اللََّّ

ِ يوَْمَ الْقِيَ إِمَام  عَادِل  ، وَأبَْغَضَ النَّاسِ  رواه ] {ذاَب ا إِمَام  جَائرِ  عَ شَدَّهُمْ  وَأَ امَةِ إلِىَ اللََّّ

 الترمذي[ .

عن أبي له، فلً ظوكما نعلم أن القائد العادل مع السبعة الذين يظلهم الله يوم لً ظل إ

ُ هُمُ }سَبْعَة  يظُِلُّ  (صلى الله عليه وسلم) هريرة رضي الله عنه قالَ: قالَ رسُولُ اللََّّ   يوَْمَ لً هِ  في ظِل ِ اللََّّ

، وشابٌّ نَشَأَ فيِ عِباَدةَِ اللََّّ  ي ف ل  قلَْبهُُ مُعلََّق  الى، وَرَجُ  تعَظِلَّ إلًَّ ظِلُّهُ: إِمام  عادِل 

: اجتمََعا عَليَهِ، وتَ  أةَ  ذاَتُ رَجُل  دعََتهُْ امْرَ عَليَهِ، وَ  قاَفرََّ المَسَاجِدِ، وَرَجُلانِ تحََابَّا في اللََّّ

، ورَجُل  تصََدَّ مَنْصِبٍ،   اها، حتَّى لً تعَْلمََ قَةٍ فأخَْفَ صَدَ قَ بِ وَجَمَالٍ فقََالَ: إنِ يِ أخَافُ اللََّّ

 تفق  عَليَْهِ[{]م يْنَاهُ تْ عَ اضَ شِمالهُُ مَا تنُْفِقُ يَمِينهُ، ورَجُل  ذكََرَ اللََّّ خالِي ا ففََ 

 أنهت عليه ومن هذا يتضح لنا مدى أهمية هذا المبدأ والأساس الذي اعتمد

 انواكالمسئولية في الإسلام والتي بسببه دانت الأرض لقادة الإسلام يوم أن 

 يحكمون معتمدين على هذا الأساس في التعامل مع الرعية.

 ـ الرفق والرحمة :ـ4

طيه ر يعمن الطبيعي أن الإنسان دائما  بحاجة إلى رعاية وبشاشة سمحة وقلب كبي

ت كان جد الرعاية والًهتمام والعطف، ومن هناولً ينتظر الرد ويحمل همومه وي

بذل ام وي تنالقيادة الإدارية في الإسلام قد تنبهت إلى هذه الأمور فكانت تسهر ولً

م لكرياقصارى جهدها في راحة الرعية ومن هنا خاطب الله سبحانه وتعالى رسوله 

ِ لِنْتَ لَهُمْ ۖ وَلوَْ  بقوله تعالي وا مِنْ  الْقلَْبِ لًَنْفضَُّ ظًّا غلَِيظَ تَ فَ نْ كُ  }فبَِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللََّّ

ِ ۚ  ا عَزَمْتَ فتَوََكَّلْ رِ ۖ فإَذَِ مْ ي الْأَ حَوْلِكَ ۖ فاَعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتغَْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِ  عَلىَ اللََّّ

لِينَ ) َ يحُِبُّ الْمُتوََك ِ  ]آل عمران[.({159إِنَّ اللََّّ
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 ومن بعده كافة القادة . (صلى الله عليه وسلم)فهكذا كان الرسول 

قول هي توفها هو سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه عندما سمع العجوز وابنها 

كان ده؟ ون بعملقد كان أبو بكر يحلب لنا شاتنا وقد تولى أمر الخلافة فمن يحلب لنا 

فاني يتو على مقربة فسمع كلامهما فأقترب منهما وقال أنا أحلب لكما شاتكما حتى

 الله.

 لًوهذا الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما سمع بكاء صبية صغار 

سمن يجدون عشاء فهرول إلى بيت المال هو وخادمه وحمل على ظهره الدقيق وال

 وقام بطبخ الطعام لهما. وكان الخليفة عمر رضي الله عنه يخاطب الرعية

 ويبصرهم بحقوقهم قبل أن يطلب منهم واجباتهم .

هذا ويحث القادة على التفاني في خدمة الرعية  (صلى الله عليه وسلم)الرسول الكريم ولقد كان 

اس الن "إن لله عبادا  اختصهم الله بقضاء حوائج واضح من خلال الحديث الشريف

 . "حببهم إلى الخير وحبب الخير غليهم إنهم الآمنون من عذاب يوم القيامة

 ]البخاري[. "من لً يرحم الناس لً يرحمه الله" أيضا   (صلى الله عليه وسلم)ويقول 

من قادته بما لً يحلو من كثرة طلب الرعية  (صلى الله عليه وسلم)ويطالب الرسول الكريم 

 م""حاجة الناس إليكم من نعم الله، فلا تملوا النع )المرؤوسين( حيث قال

ها للما  وسينولذلك طالب الإسلام القادة والرؤساء استخدام الكلمة الطيبة مع المرؤ

 من أثر في نفوس المرؤوسين.

 (صلى الله عليه وسلم)يعلى معقلِ بن يسارٍ رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله فعن أبي 

 ه، إلًرعيتل:}ما من عبدٍ يسترعيه الله رعيتة  ، يموت يوم يموت وهو غاشٌّ  يقولُ 

 ]متفق عليه[.حرم الله عليه الجنة{

 وفي رواية : ) فلم يحُطها بنصحه لم يجد رائحة الجنة( .

 لهم، ينصحالمسلمين ، ثم لً يجهد لهم، و ما من أمير يلي أموروفي رواية لمسلم:}

 {.إلً لم يدخل معهم الجنة

 : يقول في بيتي هذا (صلى الله عليه وسلم)وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله 

 ]رواه مسلم[.اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا ، فرفقُ به{}

 ـ تقديم ذوي الكفاءة:ـ5

يء ى الشمنظور: " كافــأه علللعلامة ابن   والكفاءة كما ورد في لســان العرب

 مكافأة وكفاء : جازاه.

 النظير والمساواة، ومنه :ـ والكفء:

وج مساويا للمرأة في حسبها ودي  نسبهاونها الكفاءة في الن كاح، وهو أن يكون الز 

 وبيتها وغير ذلك.
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   والكفاءة للعمل: القدرة عليه وحسن التصرف فيه.

ـ " نه بلح وإلى من يستحقها وهو ما يعبر عإن من الأمانات إعطاء القيادة للأص

 وضع الرجل المناسب في المكان المناسب".

اتها لً يسند الوظائف الإدارية، على اختلاف مستوي( صلى الله عليه وسلم)وكان النبي الكريم  

هم وتخصصاتها، إلً لمن تثبت قدراتهم الإدارية، وملكاتهم الذهنية وخبرات

 ل.لأعماالهم النهوض بما يناط بهم من المكتسبة، وصفاتهم الأخلاقية حتى يتسنى 

روي وكان ينهى عن إسناد هذه المناصب إلى من يشك في قدرتهم من الرجال، وي

ل: ة. قالساع"إذا ضيعت الأمانة فانتظر ا :أن رجلا سأله، متى تقوم الساعة فقال له

 وكيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر لغير أهله، فانتظر الساعة".

ي شغل فاتخاذ العواطف والروابط الشخصية، معيارا  للاستحقاق  عن( صلى الله عليه وسلم)كما نهى 

 }من: (صلى الله عليه وسلم)المناصب ، عن ابن عباس رضي الله عنهما ، قال: قال رسول الله 

يهم استعمل رجلا من عصابة أي اختار رجلا لعمل عام أو شارك في اختياره وف

 الصغير[.]الجامع  من هو أرضي لله منه فقد خان الله ورسوله والمؤمنين{

، ولًياتيوما أن يعينه واليا على إحدى ال( صلى الله عليه وسلم)وطلب أبو ذر الغفاري من الرسول 

ن مغير مستوف للشروط الخاصة بهذه الولًية أو أن هناك ( صلى الله عليه وسلم)فوجده الرسول 

ا وإنه مانةأ"يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها  هو أحق منه بها فأبى عليه ذلك. وقال له:

 [.مسلم واه]رن أخذها بحقها، وأدى الذي عليه فيها"يوم القيامة خزي وندامة، إلً م

أو  في معيار الًختيار لشغل المناصب،  ويقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه

لي عقول "الرجل وقِدمَُه، والرجل وبلاؤه"؛ كما ي للترقي إلى المناصب الأعلى:

 "قيمة كل امرئ ما يحسن". رضي الله عنه

شيئا   }من ولى من أمر المسلمين:ذلك حين قال من ( صلى الله عليه وسلم)ولذلك حذرنا رسول الله 

ة جماعفولى عليهم رجلا  وهو يجد منهم من هو أصلح منه فقد خان الله رسوله و

ان، ي سفين أب]رواه الحاكم[. ورُوِي عن أبي بكر أنه قال لواليه يزَِيد بالمؤمنين{

رة، وذلك الإمابهم وهو يرسله إلى الشَّام: "يا يَزِيد، إنَّ لك قرابة  عسيتَ أن تؤْثرَِ 

يئ ا مين شمن وَلِي من أمر المسل:}(صلى الله عليه وسلم)أكثر ما أخاف عليك، بعدما قال رسول الله 

ر عليهم أحد ا محاباة، ف دلً ، حتى عولً  رف اعليه لعنة الله، لً يقَْبلَ الله منه صفأمَّ

 ]رواه الحاكم[.يدخله جهنم{

من استعمل رجلا  على عصابة جماعة وفيهم مَن هو }:(صلى الله عليه وسلم)وقال رسول الله 

 ]رواه الحاكم[.أرضى لله منه، فقد خان الله ورسوله والمؤمنين{

لى لمسلمين شيئ ا فووقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "من ولي من أمر ا

 رجلا  لمودة أو قرابة بينهما، فقد خان الله ورسوله والمسلمين" .
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 ة وبينتوضيح مدى أهمية الًختيار حسب الكفاءة والجدار( صلى الله عليه وسلم)وهنا أراد الرسول 

  أن هذه الأمانة لً بد من تأديتها وإلً فلن يدخل الجنة.

تأكد ظائف ليأن يوليه إحدى الويقوم بعملية اختيار لمن يريد ( صلى الله عليه وسلم)ولقد كان الرسول 

عاذ م( صلى الله عليه وسلم)عندما أراد أن يولي رسول الله  من مدى صلاحيته للعمل ، وهذا واضح

 بن جبل على اليمن فسأله: بم تقضي؟

 جد؟تن لم : فإفأجاب: بكتاب الله فسأله: فإن لم تجد؟ فأجاب: بسنة رسول الله، فسأله

فق ذي واذ وقال: الحمد لله الفأجاب: أجتهد برأي ولً آلو فضرب الرسول صدر مع

 رسول الله لما يرضي الله ورسوله{]رواه أبوداود[.

كفأ لً الًإسار الخلفاء الراشدون على دربه فكانوا لً يولون  (صلى الله عليه وسلم)ومن بعد الرسول 

ى ومن يرونه الأصلح، ولكن إذا لم تتوافر تلك الصفتين في شخص واحد بمعن

 يحسم الموقف لما فيه مصلحة ،توفرت صفة واحدة ففي هذه الحالة يجب أن 

 فإذا سبهاوفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية )فالواجب في كل ولًية الأصلح بح

ا أقلهمولًية أعظم قوة قدم انفعهما لتلك الو تعين رجلان احدهما أعظم أمانة والآخر

جور فضررا  فيها، فيقدم في إمارة الحرب الرجل القوي والشجاع وإن كان فيه 

نِ نه، عَ ع اللهلرجل الضعيف العاجز وإن كان أمينا . وعَنْ أبَيِ بَكْرَةَ رضي على ا

 ِ َ عَزَّ وَجَلَّ سَيؤَُ  أنََّهُ قاَلَ :( صلى الله عليه وسلم)النَّبيِ  ينَ هَذَ  ي ِدُ }إِنَّ اللََّّ ]مسند لَهُمْ { أقَوَْامٍ لًَ خَلَاقَ بِ  ا الد ِ

 أحمد بن حنبل[.

 .موالفظ الأحيقدم الأمين عن القوي مثل أما إذا كانت الولًية تتطلب الأمانة فهنا 

ذه به هوفي هذا توضيح واضح أنه لً بد من اختيار الأصلح للوظيفة حسب ما تتطل

 الوظيفة من مؤهلات معينة.

 تؤهله لمعاذ رضي الله عنه، لأن له صفات( صلى الله عليه وسلم)فعلي سبيل المثال اختيار النبي 

ي أسلم فعراب بني تميم، ومن أ (صلى الله عليه وسلم)لأن يكون داعية، فلو جاء أعرابي إلى النبي 

 ن هذالن يقول له: اذهب إلى اليمن وادع الناس، لأ( صلى الله عليه وسلم)ذلك اليوم، فإن النبي 

 المدعو يحتاج أولً  إلى أن يتعلم ويتفقه.

أو غيرهم  مثلا : خالد بن الوليد أو عمرو بن العاص،( صلى الله عليه وسلم)وأيضا : لم يختر النبي 

ة لدعومن قواد الجيوش، الذين دكوا حصون الضلال والكفر والإلحاد، لإرساله ل

قه لم وفلة عإلى الله في اليمن؛ لأن المسألة ليست مسألة جهاد أو سيف إنما هي مسأ

 ي اللهاذا  رضمع( صلى الله عليه وسلم)بالدين, ومعرفة الحلال والحرام، فلا شك أن يختار النبي 

هم،  عنعنه، وهو أعلم الناس بالحلال والحرام، فهو من فقهاء الصحابة رضي الله

يها توفي ه، وفعودت كما نفع به في الشام بعد وقد نفع الله بعلمه خلقا  كثيرا  في اليمن،

 رضي الله عنه.
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من  ائنا  يا معاذ! إني أحبك{ وهذه الدنيا وأي إنسان ك}:(صلى الله عليه وسلم)وقد قال له الرسول 

 اللهُ  لَّىكان، لً يساوي شيئا  بالنسبة إلى قول خليل الرحمن وحبيبه ومصطفاه صَ 

 عَليَْهِ وَسَلَّمَ: }يا معاذ! إني أحبك{.

 ،( صلى الله عليه وسلم)فهذه الكلمة أكبر وسام، وأعظم شرف، حيث يكفي أن يحبه رسول الله 

ية ، وإرساله إلى اليمن تزك( صلى الله عليه وسلم)والمرء مع من أحب، وهذه تزكية من النبي 

 .(صلى الله عليه وسلم)أخرى، ثم أوصاه 

 العنصر الرابع : خطورة التفريط في أمانة المسئولية في الإسلام:ـ

أو  طوةٍ خإن الشعور بالمسئولية هو طريق النجاح والفلاح ، والًرتقاء حيال أية 

 مهمةٍ يقوم بها الًنسان في كافة مجالًت الحياة .

اء العط تتعطل الأعمال ، وتفشل الخطوات ، ويتراجعومن غير الشعور بالمسئولية 

 والًنتاج .

 الحق فيه والمعنى أن المسئولية تنطلق في الدين الإسلامي من منطلقٍ شرعيٍ يقول

 ]المدثر[.({38}كُلُّ نفَْسٍ بِمَا كَسَبتَْ رَهِينَة  )سبحانه :

كلُُّكُمْ وَ اعٍ، مْ رَ لُّكُ }ألًََ كُ قال: (صلى الله عليه وسلم)فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي 

ل  عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَ مَسْئوُ، وَهُ اعٍ مَسْئوُل  عَنْ رَعِيَّتِهِ، فاَلْأمَِيرُ الَّذِي عَلىَ النَّاسِ رَ 

جُلُ رَاعٍ عَلىَ أهَْلِ بَيْتِهِ، وَهوَُ مَسْئوُل  عَنْهُمْ  عْلِهَا عِيَة  عَلىَ بيَْتِ بَ رْأةَُ رَاالْمَ ، وَ وَالرَّ

لًَ فَكلُُّكُمْ  مَسْئوُل  عَنْهُ، أَ دِهِ وَهوَُ سَي ِ  الِ مَ هِ، وَهِيَ مَسْئوُلَة  عَنْهُمْ، وَالْعبَْدُ رَاعٍ عَلىَ وَوَلَدِ 

 متفق عليه[.رَاعٍ، وَكلُُّكُمْ مَسْئوُل  عَنْ رَعِيَّتِهِ{]

 ]رواه البخاري[. فأعط كل ذي حقٍ حقه ""  :(صلى الله عليه وسلم)، ويقول 

ة لً تحَْياَ الحياة الكريمة إلًَّ  علي  قاةالملسئولية والم بها المحملةبأداء الأمانة   إن الأمَُّ

تتَّقي  ة أنلأمَّ افي كل مجالًت الحياة ، فعلى   الكفاءات  عاتقها ولن تسعد إلً بتقديم

َ اتَّقُ نوُا  آمَ ذِينَ } ياَ أيَُّهَا الَّ الله، وأن تقول القول السديد؛ قال سبحانه وتعالى وا اللََّّ

َ  وَمَنْ يطُِ وبَكُمْ غْفِرْ لَكُمْ ذنُُ ( يصُْلِحْ لَكُمْ أعَْمَالَكُمْ وَيَ 70وَقوُلوُا قوَْلً  سَدِيد ا ) عِ اللََّّ

ا ) ا عَظِيم   ]الأحزاب[.({71وَرَسوُلَهُ فقََدْ فاَزَ فوَْز 

 وأو صداقة، أ ابة،على ألًَّ يتأثَّر هذا الًختيار بعواملِ الهَوى، أو المُجامَلة؛ لقر

 مر ووعَد: قد أ اللهفعصبيَّة؛ وإذا فعلَْنا ذلك أصلحَ الله أعمالنَا، وغفر لنا ذنوبنَا؛ 

يَغْفِرْ لَكُمْ مَالَكُمْ وَ أعَْ  كُمْ } يصُْلِحْ لَ :هذا هو الأمر، والوعد﴿ وَقوُلوُا قوَْلً  سَدِيد ا ﴾، 

 ]الأحزاب[. ({71ذنُوُبَكُمْ )

ة  من  ة، وانقلبتْ لهاويلى اإوإذا ما انحرَفْنا في أقوالنا ولَم نستقَِم، انحدرَتْ بنا الأمَُّ

ة أخُْرِجتْ للناس إلى شَر ِ أمة في الأرض.  خير أمَّ

 العنصر الخامس : كيفية اكتساب أمانة المسئولية:
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  ف أمام الله يوم القيامة.تذكر المسئولية والموق -1 

ن بهذه لً تكو ٬وتعصم عن الدنايا  ٬تدعو إلى رعاية الحقوق  التيوالمسئولية 

 الدانيلى وهيمنت ع ٬أعماقه  فيورست  ٬وجدان المرء  فيالمثابة إلً إذا استقرت 

ن والقاص من مشاعره؟. وذلك معنى حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه :ع

فعلموا  ٬آن ثم نزل القر ٬إن الأمانة نزلت فى جذر قلُوُب الرجال :}(صلى الله عليه وسلم)رسول الله 

 ]رواه البخاري ومسلم [.من القرآن وعلموا من السنة{

الفهم  إلى جانب حيوالمسئولية ضمير  ٬والعلم بالشريعة لً يغنى عن العمل بها 

 الصحيح للقرآن والسنة.

ولً دراسة  ٬ترديد للآيات  فما يغنى عن المرء٬فإذا مات الضمير انتزعت الأمانة  

لكن اء. وأنهم أمن  وقد يزعمون لأنفسهم  وأدعياء الإسلام يزعمون للناس ٬للسنن 

 قلب تنكر للحق. فيهيهات أن تستقر الأمانة 

يها تخلخل ف التيلتسرب الأمانة من القلوب  ٬وصفه  فيومن ثم يستطرد حذيفة 

 مُ الرجلثم حدثنا عن رفع الأمانة فقال : ينا}  :(صلى الله عليه وسلم)فيروى عن الرسول ٬اليقين 

ة النقطكاير هو الأثر المغ  النومة فتنقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوكت

ثرها مثل أثر فيظل أ ٬ثم ينام الرجل النومة فتنقبض الأمانة من قلبه   على الصحيفة

: م قالث  الخشنة اليد مثلا في استخدام الأدوات فيتظهر  التيكالثبور   المجل

بنى فلان  يفلً يكاد أحد يؤدى الأمانة ؛ حتى يقُال : إن  ٬فيصبح الناس يتبايعون 

مثقال  قلبه في وحتى يقُال للرجل : ما أجلده. ما أظرفه. ما أعقله. وما ٬رجلا أمينا 

 ]رواه البخاري ومسلم [.حبة من خردل من إيمان {

 رياتكذك فهيالخائنة تصويرا محرجا  والحديث يصور انتزاع الأمانة من القلوب

 ثرا لًذعا.وقد تترك من مرها أ ٬تمر بها وليست منها  ٬النفوس الشريرة  فيالخير 

وأصبح صاحبه يزن الناس على أساس أثرته ٬بيد أنها لً تحيى ضميرا مات 

    غير مكترث بكفر أو إيمان!؟ ٬وشهوته 

 المسلم منذ الصغر.التعود والتنشئة وتعظيم مكانتها في نفس  -2

تحلي بال السعي لحسن الذكر في الدنيا, وعظيم الأجر في الآخرة بفضل الله ثم -3

 بالأخلاق الحميدة ومنها الأمانة.

 تذكر عاقبة الخيانة وأنها دليل على النفاق. -4

 الًستفادة من سيرة السلف الصالح وحالهم مع المسئولية. -5

 


